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الالتزامات المالية على غير المسلمين: دراسة فقهية تطبيقية على 
مسائل حwكي فيها - الإجماع السكوتي 

د. محمد لسيق 
أستاذ السلك الثانوي بالتعليم العتيق 

خطيب وواعظ في اJجلس العلمي -بتازا- وزارة اbوقاف والشؤون ا6س4مية  

عضو جمعية العلماء خريجي جامع القرويë - اJملكة اJغربية 

ا®لقة (۲) 

إن واجـب الـيـوم هـو الـعـمـل ا.ـشـتـرك بـي ا(نـسـانـيـة جـمـيـعـا aـخـتـلـف ديـانـاتـهـا ومـذاهـبـهـا ولـسـانـها 
وألــوانــهــا وأطــيــافــهــا, وإن ôــا nــكــن الــتــأســيــس عــلــيــه لــبــنــاء عــ'قــة مــشــتركــة بــي ا.ــكــون ا(نــســاني 
ا.ـشـتـرك, هـو الـسـيـر عـلـى مـنـهـاج الـنـبـوة, وسـلـوك سـبـيـل الـرحـمـة وفـق الـرؤيـة الـعـا.ـيـة لـ®سـ'م, قـال 

), وإن ôا ارتأيته وقررت إمكانية البحث فيه هو ما  1تعالى: وَمَــا أرَْسَــلْناَكَ إِلاَّ رَْ.ـَـةً لـِّـلْعَالمَِينَ (

يـلـزم غـيـر ا.ـسـلـمـي مـن واجـبـات وحـقـوق مـالـيـة Iـاه الـدول ا.ـسـلـمـة, سـواء كـانـوا مـواطـنـي مـن أهـل 

تلك الب'د ا.سلمة التي Iري فيها أحكام ا(س'م, أم كانوا وافدين إليها. 

اQبحث الثاني: ما يؤخذ من اÑوس وأهل اzرب 

ا]سألة ا7ولى: مقدار دية اsوسي 

اخـتلف الـفقهاء حـول مـسألـة مـقدار ديـة اsـوسـي، واسـتدل كـل فـريـق عـلى مـا ذهـب إلـيه، لينتهـي ا®ـكم فـي 

ا]سألة إلى ذكر الراجح واستند الترجيح ودليله ا*جماع السكوتي. 

حكم اQسألة: ورد في مقدار دية اsوسي أقوا1 ث)ثة للفقهاء هي: 

 .( 2القول اlول: دية اsوسي نصف دية ا]سلم كدية الكتابي، روي عن عمر بن عبد العزيز(

 .( 3الدليل: أو1 قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»(

) سورة الأنبیاء: 107. )1
)المصدر السابق، 11/507. ) 2

) الموطأ: للإمام مالك، كتاب: الزكاة، باب: جزیة أهل الكتاب، رقم: 968. )3
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 .( 1ثاني القياس على الكتابي(

 .( 2القول الثاني: دية اsوسي كدية ا]سلم وبه قال النخعي، والشعبي، وأصحاب الرأي(

)، وا]ـراد  ـيثاَقٌ فـَدِيَـةٌ مُّسَـلّمََةٌ إَِ;ٰ أهَْـ8ِِ( 3الـدلـيل: أو1 قـولـه تـعالـى: وَإِن كَـانَ مِـن قَـوْمٍ بَـيْنHَُمْ وَبَـيFَْمُ مِّ

)، ومـا نـقلوا فـيه مـن اìثـار بـخ)ف هـذا 1  4مـنه مـا هـو ا]ـراد مـن قـولـه فـي قـتل ا]ـؤمـن: وَدِيَـةٌ مُّسَـلّمََةٌ إَِ;ٰ أهَْـ8ِِ(

 .( 5يكاد يصح(

 .( 6ثانيا: 7نه آدمي حر معصوم، فأشبه ا]سلم(

الـقول الـثالـث: ديـة اsـوسـي ثـما≤ـائـة درهـم، وهـذا مـا ذهـب إلـيه ا®ـنابـلة واسـتدلـوا عـليه بـا*جـماع الـسكوتـي 

)، وهـذا  7بـعد ذكـر الـقائـلg بـه بـقولـه: قـال ا?ـرقـي: "وديـة اsـوسـي ثـما≤ـائـة درهـم، ونـساؤهـم عـلى الـنصف"(

)، و¨ـن قـال ذلـك عـمر وعـثمان وابـن  8قـول أكـثر أهـل الـعلم. قـال أحـمد: مـا أقـل مـا اخـتلف فـي ديـة اsـوسـي(

 ،( 9مــــسعود رضــــي اª عــــنهم وســــعيد بــــن ا]ســــيب وســــليمان بــــن يــــسار وعــــكرمــــة وا®ــــسن ومــــالــــك(

)، وإسـحاق... ولـنا قـول مـن سـمينا مـن الـصحابـة ولـم نـعرف لـهم فـي عـصرهـم مـخالـفا فـكان  10والـشافـعي(

 .( 11إجماعا(

) المغني: لابن قدامة، 8/401. )1
)الـــمبسوط: لمحـــمد بـــن أحـــمد بـــن أبـــي سهـــل شـــمس الأئـــمة الســـرخســـي (الـــمتوفـــى: 483هـ)، دار الـــمعرفـــة – بـــیروت، 1414هـ -  ) 2

1993م، 26/85، والمغني: لابن قدامة، 11/507.
) سورة النساء: 92. )3
) سورة النساء: 92. )4

) المبسوط: للسرخس، 26/85. )5
) المغني: لابن قدامة، 11/507. )6

) مــتن الخــرقــي عــلى مــذهــب ابــي عــبد االله أحــمد بــن حــنبل الشــیبانــي: لأبــي الــقاســم عــمر بــن الحســین بــن عــبد االله الخــرقــي (الــمتوفــى:  )7
334هـ)، دار الصحابة للتراث، ط/ 1413هـ-1993م، ص: 127، والمغني: لابن قدامة، 11/507.

) المغني: لابن قدامة، 11/507. )8
) الـمدونـة: لـلإمـام مـالـك، 4/627، والـمقدمـات الممهـدات: لأبـي الـولـید محـمد بـن أحـمد بـن رشـد الـقرطـبي (الـمتوفـى: 520هـ)، تـحقیق:  )9

الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت – لبنان، ط/1، 1408هـ - 1988م، 3/296.
) الأم: لـلإمـام الـشافـعي، 4/308، ومـختصر الـمزنـي "مـطبوع مـلحقا بـالأم لـلشافـعي" إسـماعـیل بـن یـحیى بـن إسـماعـیل، أبـو إبـراهـیم  )10

المزني (المتوفى: 264هـ)، دار المعرفة – بیروت، 1410هـ/1990م، 8/353.
)المغني: لابن قدامة، 11/507. ) 11
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مستند اhجماع السكوتي: 

 ،gا]سـلم gيـات الـدالـة عـلى نـفي ا]ـساواة بـìا7ول: اسـتند فـي ا*جـماع الـسكوتـي فـي هـذه ا]ـسألـة إلـى ا

مِـناً كَـمَن  )، ولـقولـه: أفَـَمَن كَـانَ مؤُْ ـجَنةَِّۚ(
ْ
1والـكفار لـقولـه تـعالـى: لاَ Zسَْـتَوِي أصَْـحَابُ الـناَّرِ وَأصَْـحَابُ ال

 .( 2كَانَ فاَسِقًاۚ لاَّ Zسَْتَوُونَ(

 .( 3الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: «ا]سلمون تتكافأ دماؤهم»(

 .( 4وجه الدWلة: أن دماء غيرهم 1 تكافئ دماءهم(

أن ذبـائـحهم ونـساءهـم N 1ـل لـنا، و1 يـجوز اعـتباره بـا]سـلم و1 الـكتابـي، لـنقصان ديـته وأحـكامـه عـنهما، 

 .( 5فينبغي أن تنقص ديته(

ا]سألة الثانية: ما أخذه أهل ا®رب من أموال ا]سلمg فأدركه صاحبه بعد قسمه 

جـاءت هـذه ا]ـسألـة لـتبg ا®ـكم الشـرعـي فـيما أخـذه أهـل ا®ـرب مـن أمـوال ا]سـلمg فـأدركـه صـاحـبه بـعد أن 

قـسم، وقـد سـقت أقـوال الـفقهاء واخـت)فـهم فـيها، 7خـتتمها بـالـترجـيح مـعتمدا ا*جـماع الـسكوتـي، دلـي) 

مرجحا. 

حكم اQسألة: 

مـا يـدركـه ا]سـلم مـن مـالـه بـعد مـا أخـذه أهـل ا®ـرب مـنه، فـإذا غـنمه ا]سـلمون بـعد ذلـك، فـإمـا أن يـدركـه قـبل 

الـقسم أو بـعده، فـإن أدركـه قـبل الـقسم فـهو أحـق بـه، وأمـا إذا أدركـه بـعد الـقسم فـقد ذكـر فـي ا]ـسألـة أقـوا1 

ث)ثة هي: 

) سورة الحشر: 20. )1
) سورة السجدة: 18. )2

) سنن أبي داود، أول كتاب الجهاد، باب: في السَّریة تردُّ على أهل العسكر، الرقم: 2751. )3
) المبسوط: للسرخسي، 26/84. )4

) المغني: لابن قدامة، 11/507. )5
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الـقول اlول: إذا أدركـه صـاحـبه مـقسومـا فـهو أحـق بـه بـالـثمن الـذي ابـتاعـه مـن ا]ـغنم فـي إحـدى الـروايـتg عـن 

 .( )، والثوري، وا7وزاعي( )، وأصحاب الرأي( )، وبه قال مالك( 4أحمد( 3 2 1

الـدلـيل: حـديـث ابـن عـباس، عـن رسـول اª صلى الله عليه وسلم فـي عـبد وبـعير أحـرزهـما الـعدو ثـم ظـفر بـهما، فـقال رسـول 

اª صلى الله عليه وسلم لـصاحـبهما: «إن أصـبتهما قـبل الـقسمة فـهما لـك بـغير شـيء، وإن أصـبتهما بـعد الـقسمة فـهما لـك 

  .( 5بالقيمة»(

و7نـه ]ـا أخـذه ا]شـتري ا7ول بـالـثمن فـقد قـام عـليه بـالـثمنg، فـكأنـه اشـتراه بهـذا الـقدر مـن ا]ـال ولـم يـوجـد 

 .( 6ا7سر أص)، و7ن هذا ا7خذ ليس ابتداء Øلك، بل هو إعادة إلى قدπ ا]لك(

الـقول الـثانـي: يـأخـذه صـاحـبه قـبل الـقسمة وبـعدهـا ويـعطي مشـتريـه ثـمنه مـن خـمس ا]ـصالـح، وبـه قـال 

 .( 7الشافعي(

) المصدر السابق، 12/549. )1
) عُــیُونُ الــمَسَائِــل: لأبــي محــمد عــبد الــوهــاب بــن عــلي بــن نــصر الــثعلبي الــبغدادي الــمالــكي (الــمتوفــى: 422هـ)، تــحقیق: عــلي محــمَّد  )2
إبــراهــیم بــورویــبة، دار ابــن حــزم لــلطباعــة والنشــر والــتوزیــع، بــیروت – لــبنان، ط/1، 1430هـ - 2009م، ص: 234، والــذخــیرة: لأبــي 
الــعباس شــهاب الــدیــن أحــمد بــن إدریــس بــن عــبد الــرحــمن الــمالــكي الشهــیر بــالــقرافــي (الــمتوفــى: 684هـ)، تــحقیق: محــمد حــجي، وســعید 

أعراب، ومحمد بو خبزة، الغرب الإسلامي- بیروت، ط/1، 1994م، 434-3/433.
)بـدائـع الـصنائـع فـي تـرتـیب الشـرائـع: لـعلاء الـدیـن، أبـو بـكر بـن مـسعود بـن أحـمد الـكاسـانـي الـحنفي (الـمتوفـى: 587هـ)، دار الـكتب  ) 3

العلمیة، ط/2، 1406هـ- 1986م، 7/129.
) المغني: لابن قدامة، 12/549. )4

) مـعرفـة الـسنن والآثـار: أحـمد بـن الحسـین بـن عـلي بـن مـوسـى الخُسْـرَوْجِـردي الخـراسـانـي، أبـو بـكر الـبیهقي (الـمتوفـى: 458هـ)، تـحقیق:  )5
عــبد الــمعطي أمــین قــلعجي، مــنشورات جــامــعة الــدراســات الإســلامــیة (كــراتشــي - بــاكســتان)، دار قــتیبة (دمــشق -بــیروت)، دار الــوعــي 
(حــلب - دمــشق)، دار الــوفــاء (الــمنصورة - الــقاهــرة)، ط/1، 1412هـ - 1991م، كــتاب: الســیر، بــاب: مــا أحــرزه المشــركــون عــلى 
المسـلمین، رقـم: 18198، والآثـار: لأبـي یـوسـف یـعقوب بـن إبـراهـیم بـن حـبیب بـن سـعد بـن حـبتة الأنـصاري (الـمتوفـى: 182هـ)، تـحقیق: 

أبو الوفا، دار الكتب العلمیة – بیروت، باب: الغزو والجیش، رقم: 879.
) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: للكاساني، 7/129. )6

)الـلباب فـي الـفقه الـشافـعي: لأحـمد بـن محـمد بـن أحـمد بـن الـقاسـم الـضبي، أبـو الـحسن ابـن الـمحامـلي الـشافـعيّ (الـمتوفـى: 415هـ)،  ) 7

تـــحقیق: عـــبد الـــكریـــم بـــن صـــنیتان الـــعمري، دار الـــبخارى، الـــمدیـــنة الـــمنورة، الـــمملكة الـــعربـــیة الـــسعودیـــة، ط/1، 1416هـ، ص: 374، 
والمغني: لابن قدامة، 12/550.
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الـدلـيل: يـدفـع السـلطان لـلغاÃ قـيمته مـن مـال ا]ـصالـح، 7نـه لـم يـزل عـن مـلك صـاحـبه، فـوجـب أن يسـتحق 

أخـذه بـغير شـيء، كـما قـبل الـقسمة، ويـعطي مـن حسـب عـليه الـقيمة؛ لـئ) يـفضي إلـى حـرمـان آخـذه حـقه 

 .( 1من الغنيمة، وجعل من سهم ا]صالح؛ 7ن هذا منها(

الـقول الـثالـث: إن قـسم فـ) حـق لـه فـيه بـحال وهـذا مـا ذهـب إلـيه ا®ـنابـلة، قـال ا?ـرقـي: ومـا أخـذه أهـل 

ا®ـرب- والـصواب، ومـا أخـذ مـن أهـل ا®ـرب- مـن أمـوال ا]سـلمg وعـبيدهـم، فـأدركـه صـاحـبه قـبل قـسمه، 

 .( 2فهو أحق به(

وهـو قـول عـمر وعـلي وسـلمان بـن ربـيعة وعـطاء والـنخعي والـليث والـثوري، وا7وزاعـي، ولـنا مـا روي أن عـمر 

رضـي اª عـنه كـتب إلـى الـسائـب: «أòـا رجـل مـن ا]سـلمg أصـاب رقـيقه ومـتاعـه بـعينه فـهو أحـق بـه مـن غـيره 

 .( 3وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم ف) سبيل إليه»(

مستند اhجماع السكوتي: 

اسـتند ا*جـماع الـسكوتـي فـي هـذه ا]ـسألـة إلـى حـديـث ابـن عـمر -رضـي اª عـنه- عـن الـنبي صلى الله عليه وسلم قـال: «مـن 

 .( 4أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم، فهو أحق به، ومن أدركه بعد أن يقسم، فليس له شيء»(

اQبحث الثالث: ما يؤخذ من التجار غير اQسلمD إذا دخلوا بلدان غيرهم 

)بحـر الـمذهـب فـي فـروع الـمذهـب الـشافـعي: لـلرویـانـي أبـو الـمحاسـن عـبد الـواحـد بـن إسـماعـیل (ت 502 هـ)، تـحقیق: طـارق فـتحي  ) 1

السـید، دار الـكتب الـعلمیة، ط/1، 2009م، 13/274، وعُـیُونُ الـمَسَائِـل: لـلقاضـي عـبد الـوهـاب الـبغدادي، ص: 234، والـمغني: لابـن 
قدامة، 12/ 450.

) متن الخرقى على مذهب ابي عبد االله أحمد بن حنبل الشیباني: للخرقي، ص: 140، والمغني: لابن قدامة، 12/549. )2
) أصـله فـي الـصحیحین عـن أبـي هـریـرة رضـي االله عـنه، یـقول: قـال رسـول االله صلى الله عليه وسلم أو قـال: سـمعت رسـول االله صلى الله عليه وسلم یـقول: «مـن أدرك  )3
مـالـه بـعینه عـند رجـل - أو إنـسان - قـد أفـلس فـهو أحـق بـه مـن غـیره»، صـحیح الـبخاري، كـتاب: فـي الاسـتقراض وأداء الـدیـون والحجـر 
والـتفلیس، بـاب: إذا وجـد مـالـه عـند مـفلس فـي الـبیع، والـقرض والـودیـعة، فـهو أحـق بـه، رقـم: 2402، والـمسند الـصحیح الـمختصر بـنقل 

الـعدل عـن الـعدل إلـى رسـول االله صلى الله عليه وسلم "صـحیح مسـلم": لمسـلم بـن الـحجاج أبـو الـحسن القشـیري الـنیسابـوري (الـمتوفـى: 261هـ)، تـحقیق: 
محــمد فــؤاد عــبد الــباقــي، دار إحــیاء الــتراث الــعربــي– بــیروت، كــتاب: الــمساقــاة، بــاب: مــن أدرك مــا بــاعــه عــند المشــتري وقــد أفــلس فــله 

الرجوع فیه، رقم: 1559.
)سـنن الـدارقـطني، لأبـي الـحسن عـلي بـن عـمر بـن أحـمد بـن مهـدي بـن مـسعود بـن الـنعمان بـن دیـنار الـبغدادي الـدارقـطني (الـمتوفـى:  ) 4

385هـ)، تـحقیق: شـعیب الارنـؤوط، حـسن عـبد الـمنعم شـلبي، عـبد الـلطیف حـرز االله، أحـمد بـرهـوم، مـؤسـسة الـرسـالـة، بـیروت – لـبنان، 
ط/1، 1424هـ - 2004م، كـتاب السـیر، رقـم: 4198، ومجـمع الـزوائـد ومـنبع الـفوائـد: لأبـي الـحسن نـور الـدیـن عـلي بـن أبـي بـكر بـن 
سـلیمان الهـیثمي (الـمتوفـى: 807هـ)، تـحقیق: حـسام الـدیـن الـقدسـي، مـكتبة الـقدسـي، الـقاهـرة، 1414هـ، 1994م، كـتاب: الـجهاد، بـاب 

فیمن غلب العدو على ماله ثم وجده، رقم: 9767.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٠الصفحة	 ٤٥ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	126,	December	2022	-	Jumada	I,	1444

ا]سألة ا7ولى: ما يؤخذ من التاجر الذمي إذا دخل بلدا غير بلده 

سـيكون ا®ـديـث عـن هـذه ا]ـسألـة بـعد تـعريـفها فـي الـلغة وا1صـط)ح، عـن ا®ـكم الشـرعـي، وعـرض أقـوال 

الفقهاء، ثم أختم ا]سألة با®ديث عن ترجيح ومستند ا®كم الشرعي فيما تقرر في ا]سألة. 

أوW: التعريف باQسألة 

 .( 1أهل الذمة لغة هم: أهل العقد، ويقال أهل الذمة 7نهم أدوا اëزية فأمنوا على دمائهم، وأموالهم(

واصـط)حـا: أهـل الـذمـة: ا]ـعاهـدون مـن أهـل الـكتاب، ومـن جـرى مجـراهـم، والـذمـي: هـو ا]ـعاهـد الـذي 

 .( 2أعطي عهدا يأمن به على ماله، وعرضه، ودينه(

ثـانـيا: حـكم اQـسألـة: إذا جـاء الـذمـي إلـى غـير بـلده فهـل يـكتفى بـأخـذ اëـزيـة مـنه أو يـؤخـذ مـنه شـيء زائـد 

عليها؟ ذكر في هذه ا]سألة قو1ن هما: 

الـقول اlول: لـيس عـلى الـتاجـر الـذمـي إ1 اëـزيـة، إ1 أن يـدخـل أرض ا®ـجاز، فـينظر فـي حـالـه بحسـب مـا 

  .( 3يراه ا*مام، وا7ولى أن يشترط نصف العشر وبه قال الشافعي(

 .( 4الدليل: فعل عمر –رضي اª عنه أنه شرط نصف العشر على من دخل ا®جاز من أهل الذمة(

الـقول الـثانـي: إذا جـاء الـتاجـر الـذمـي إلـى غـير بـلده، أخـذ مـنه نـصف العشـر فـي الـسنة، وهـو مـا ذهـب إلـيه 

ا®ـنابـلة واسـتدلـوا عـليه بـا*جـماع الـسكوتـي بـعد ذكـر الـقائـلg بـه بـقولـه: قـال ا?ـرقـي: "ومـن "يجـز" والـصواب 

)، اشـتهر هـذا عـن عـمر -رضـي  5ومـن اBـر مـن أهـل الـذمـة إلـى غـير بـلده، أخـذ مـنه نـصف العشـر فـي الـسنة"(

) معجم مقاییس اللغة: لابن فارس، كتاب: الذال،باب: الذال وما معها في الثنائي والمطابق، (ذم).  )1
)الـقامـوس الفقهـي لـغة واصـطلاحـا: د/ سـعدي أبـو حـبیب، دار الـفكر. دمـشق – سـوریـة، ط/2، 1408هـ - 1988م، حـرف: الـذال،  ) 2

ص: 138.
) الأم: للإمام الشافعي، 4/217، والمغني: لابن قدامة، 12/684. )3

)المصدران السابقان نفسهما. ) 4

) متن الخرقى على مذهب ابي عبد االله أحمد بن حنبل: للخرقي، ص: 143، والمغني: لابن قدامة، 12/684 )5
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)، واشـتهرت روايـات كـثيرة ولـم تـنكر،  )، ومـالـك( 2اª عـنه - وصـحت الـروايـة عـنه بـه، وإلـيه ذهـب ا®ـنفية( 1

 .( 3فكانت إجماعا(

مستند اhجماع السكوتي: ودليلة وعضده في هذه ا]سألة؛ السنة والقياس، وذلك على النحو اìتي: 

ا7ول: حــديــث ابــن عــباس –رضــي اª عــنه- قــال: قــال رســول اª صلى الله عليه وسلم: «لــيس عــلى ا]ســلمg عــشور، إ≤ــا 

 .( 4العشور على اليهود والنصارى»(

الـثانـي: الـقياس حـيث قـاس ا®ـنابـلة الـعشور عـلى الـديـون والـصدقـات بـقولـه: "ومـا وجـب مـن ا]ـال فـي ا®ـجاز 

)، ويحمل ما وجب في ا®جاز من باب التغليب.   5وجب في غيره كالديون والصدقات"(

ا]سألة الثانية: ما يؤخذ من التاجر ا®ربي إذا دخل ب)د ا]سلمg بأمان 

جـاءت هـذه ا]ـسألـة فـي إطـار الـكشف عـن مـواضـع ا*جـماع عـلى حـكم أخـذ العشـر مـن الـتاجـر ا®ـربـي إذا دخـل 

ب)د ا]سلمg بأمان وبيان ا*جماع السكوتي دليل من أدلته، باعتباره دليل الترجيح بg ا7قوال ا•الفة. 

حكم اQسألة: جاء في هذه ا]سألة قو1ن هما: 

الـقول اlول: إذا دخـل إلـى بـ)د ا]سـلمg تـاجـر حـربـي بـأمـان فـ) يـؤخـذ مـنه شـيء إ1 أن يـكونـوا يـأخـذون مـنا 

 .( 6شيئا فنأخذ منهم مثله، وبه قال أبو حنيفة(

) بـدائـع الـصنائـع فـي تـرتـیب الشـرائـع: لـلكاسـانـي، 2/38، والـمبسوط: للسـرخسـي، 2/199-200، والتجـریـد: لأحـمد بـن محـمد بـن أحـمد  )1
بـن جـعفر بـن حـمدان أبـو الحسـین الـقدوري (الـمتوفـى: 428 هـ)، تـحقیق: مـركـز الـدراسـات الفقهـیة والاقـتصادیـة، أ. د محـمد أحـمد سـراج، 

وأ. د علي جمعة محمد، دار السلام – القاهرة، ط/2، 1427هـ - 2006م، 12/6261.
) الـمدونـة: لـلإمـام مـالـك، 1/332، والـقوانـین الفقهـیة: لأبـي الـقاسـم، محـمد بـن أحـمد بـن محـمد بـن عـبد االله، ابـن جـزي الـكلبي الـغرنـاطـي  )2

(المتوفى: 741هـ)، ص: 67.
) وذكــر روایــات مــنها: عــن ســفیان، عــن هــشام، عــن أنــس بــن ســیریــن، قــال: بــعثني أنــس بــن مــالــك إلــى الــعشور، فــقلت: تــبعثني إلــى  )3
الـعشور مـن بـین عـمالـك، قـال: أمـا تـرضـى أن أجـعلك عـلى مـا جـعلني عـلیه عـمر بـن الخـطاب - رضـي االله عـنه- أمـرنـي أن آخـذ مـن 
المسـلمین ربـع العشـر، ومـن أهـل الـذمـة نـصف العشـر. عـن لاحـق بـن حـمید، أن عـمر بـعث عـثمان بـن حـنیف إلـى الـكوفـة، فـجعل عـلى 
أهـل الـذمـة فـي أمـوالـهم الـتي یـختلفون فـیها، فـي كـل عشـریـن درهـما درهـما. عـن زیـاد بـن حـدیـر، أن عـمر أمـره أن یـأخـذ مـن نـصارى بـني 

تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر ینظر: المغني، 685-12/684.
) سـنن أبـي داود، كـتاب: الخـراج والإمـارة والـفيء، بـاب: فـي تعشـیر أهـل الـذمـة إذا اخـتلفوا بـالـتجارات، رقـم: 3046، وسـنن الـترمـذي،  )4

كتاب: الزكاة، باب: ما جاء لیس على المسلمین جزیة، رقم: 634.
) المغني: لابن قدامة، 12/685. )5

) تـحفة الـفقهاء: لمحـمد بـن أحـمد بـن أبـي أحـمد، أبـو بـكر عـلاء الـدیـن الـسمرقـندي (الـمتوفـى: 540هـ)، دار الـكتب الـعلمیة، بـیروت –  )6
لـــبنان، ط/2، 1414هـ - 1994م، 1/316، بـــدائـــع الـــصنائـــع فـــي تـــرتـــیب الشـــرائـــع: لـــلكاســـانـــي، 2/38-39، والـــمغني: لابـــن قـــدامـــة، 

.12/689
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الـدلـيل: قـيل لـعمر: كـيف نـأخـذ مـن أهـل ا®ـرب إذا قـدمـوا عـلينا؟ قـال: كـيف يـأخـذون مـنكم إذا دخـلتم 

 .( 1إليهم؟ قالوا: العشر. قال: فكذلك خذوا منهم(

الـقول الـثانـي: إن دخـل بـتجارة 1 يـحتاج إلـيها ا]سـلمون لـم يـأذن لـه ا*مـام إ1 بـعوض يشـرطـه عـليه وإن أذن 

 .( 2مطلقا من غير شرط 1 يؤخذ منهم شيء، وبه قال الشافعي(

الـدلـيل: اسـتدل أصـحاب هـذا الـقول بـعموم ا7دلـة، 7نـه 1 يـعرضـون لـهم فـي أخـذ شـيء مـن أمـوالـهم إ1 عـن 

طـيب أنـفسهم أو صـلح يـتقدم مـنهم أو يـؤخـذ غـنيمة أو فـيئا إن لـم يـكن لـهم مـا يـأمـنون بـه عـلى أمـوالـهم، 

7ن اª عــز وجــل أذن بــأخــذ أمــوالــهم غــنيمة وفــيئا، وكــذلــك اëــزيــة فــيما أعــطوهــا، أيــضا طــائــعg، وحــرم 

أمـوالـهم بـعقد ا7مـان لـهم، و1 يـؤخـذ إذا أمـنوا إ1 بـطيب أنـفسهم بـالشـرط فـيما يـختلفون بـه وغـيره فيحـل بـه 

 .( 3أموالهم(

)، وإلـيه ا®ـنابـلة واسـتدلـوا بـا*جـماع الـسكوتـي  4الـقول الـثالـث: يـؤخـذ مـنه العشـر مـطلقا، وبـه قـال مـالـك(

)، ولـنا أن عـمر أخـذ  5بـقولـه: قـال- ا?ـرقـي-: "وإذا دخـل إلـينا مـنهم تـاجـر حـربـي بـأمـان، أخـذ مـنه العشـر"(

مـنهم العشـر واشـتهر ذلـك فـيما بـg الـصحابـة وعـمل بـه ا?ـلفاء الـراشـدون بـعده وا7ئـمة بـعده فـي كـل عـصر 

)؟  6من غير نكير فأي إجماع يكون أقوى من هذا(

مستند اhجماع السكوتي: 

اسـتند ا®ـنابـلة فـي ا*جـماع الـسكوتـي فـي هـذه ا]ـسألـة إلـى قـولـه صلى الله عليه وسلم: «لـيس عـلى ا]سـلمg عـشور، إ≤ـا 

)، و¨ا يقوي به ا*جماع السكوتي هو ما نقله من عمل الصحابة.  7العشور على اليهود والنصارى»(

اãـاÅـة: فـي خـتام هـذا الـبحث ا]ـتواضـع ألـفت عـنايـة الـقارئ إلـى أهـم مـا تـوصـلت إلـيه وذلـك مـن خـ)ل عـرض 

أهم النتائج واìفاق ا]ستقبلية: 

) السنن الكبرى: للبیهقي، كتاب السیر، باب قدر الخراج الذي وضع على السواد، رقم: 18382. )1
) الأم: للإمام الشافعي، 4/217، والمغني: لابن قدامة، 12/689. )2

) الأم: للإمام الشافعي، 218-4/217. )3
) المدونة: للإمام مالك، 1/332. )4

) متن الخرقى على مذهب ابي عبد االله أحمد بن حنبل: للخرقي، ص: 143، والمغني: لابن قدامة، 12/689. )5
) المغني: لابن قدامة، 12/689. )6

) ســنن أبــي داود، كــتاب: الخــراج والإمــارة والــفيء، بــاب: فــي تعشــیر أهــل الــذمــة إذا اخــتلفوا بــالــتجارات، رقــم: 3046، ســنن الــترمــذي،  )7
كتاب: الزكاة، باب: ما جاء لیس على المسلمین جزیة، رقم: 634.
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أوW: نتائج البحث 

- إن الـتعارف أصـل ومـعيار فـي ا1حـتكام دعـت إلـيه التشـريـعات لـتحقيق الـتعايـش ا*نـسانـي، وإن الشـريـعة 

قــصدت Nــقيق مــصالــح الــعباد الــضروريــة وا®ــاجــيΩة والتحســينية، وإن أحــكامــها محــل تــفعيلها فــي الــواقــع 

وتفاعلها مع ا*نسان. 

- إن الشـريـعة الـغراء عـدل كـلها ورحـمة كـلها بـا*نـسانـية جـمعا أن مـا تـقرر فـي ا]ـسائـل ا]ـالـية مـن واجـبات 

عـلى غـير ا]سـلمg؛ إ≤ـا هـي فـي مـقابـل ا®ـمايـة والـتعاون والـتضامـن بـg الـفرد واëـماعـة وا]ـواطـن والـدولـة عـلى 

السواء. 

- إن ا*جـماع الـسكوتـي الـوارد فـي ثـنايـا ا]ـسائـل ا]ـبحوثـة لـه مسـتند لـتقويـة مـن الـسنة الـنبويـة أو قـو1 أو فـع) 

أو تقريرا، وôختلف مقامات ا?طاب النبوي كالواردة في مقام القضاء وا1فتاء وا*رشاد. 

 ªـا يـنقل مـن عـمل ا?ـلفاء الـراشـديـن وسـائـر الـصحابـة رضـي اô إن غـالـب مـا يـقوى ا*جـماع الـسكوتـي -

عنهم، أو عمل التابعg رحمة اª على اëميع. 

ثانيا: اèفاق اQستقبلية للبحث 

- أشد على همم الباحثg في تعميق البحث والنظر في ا]سائل ا]طروحة في البحث والبناء عليها. 

- أقترح على الباحثg وا]شتغلg بالقانون إلى تقنg مثل هذه ا]سائل ومأسستها. 

اQراجع 
ا*بـهاج فـي شـرح ا]ـنهاج: لشـيخ ا*سـ)م عـلي بـن عـبد الـكافـي السـبكي (ا]ـتوفـى: 756 هـ) وولـده تـاج الـديـن عـبد الـوهـاب بـن عـلي ۱.

السـبكي (ا]ـتوفـى: 771 هـ)، دراسـة وNـقيق: الـدكـتور أحـمد جـمال الـزمـزمـي - الـدكـتور نـور الـديـن عـبد اëـبار صـغيري، أصـل الـكتاب: 

رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى ôكة ا]كرمة، دار البحوث للدراسات ا*س)مية وإحياء التراث، ط/1، 1424 هـ - 2004م. 
اìثار: 7بي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة ا7نصاري (ا]توفى: 182هـ)، Nقيق: أبو الوفا، دار الكتب ۲.

العلمية – بيروت. 
ا7م: لـلشافـعي أبـو عـبد اª محـمد بـن إدريـس بـن الـعباس بـن عـثمان بـن شـافـع بـن عـبد ا]ـطلب بـن عـبد مـناف ا]ـطلبي الـقرشـي ا]ـكي ۳.

(ا]توفى: 204هـ)، دار ا]عرفة – بيروت، 1410هـ 1990م. 
بحـر ا]ـذهـب فـي فـروع ا]ـذهـب الـشافـعي: لـلرويـانـي أبـو اZـاسـن عـبد الـواحـد بـن إسـماعـيل (ت 502 هـ)، Nـقيق: طـارق فـتحي السـيد، دار ٤.

الكتب العلمية، ط/1، 2009م. 
بـدايـة اsتهـد ونـهايـة ا]ـقتصد: 7بـي الـولـيد محـمد بـن أحـمد بـن محـمد بـن أحـمد بـن رشـد الـقرطـبي الشهـير بـابـن رشـد ا®ـفيد (ا]ـتوفـى: ٥.

595هـ)، دار العقيدة – ا*سكندرية، ط/2، 1434هـ - 2013م. 
بـدائـع الـصنائـع فـي تـرتـيب الشـرائـع: لـع)ء الـديـن، أبـو بـكر بـن مـسعود بـن أحـمد الـكاسـانـي ا®ـنفي (ا]ـتوفـى: 587هـ)، دار الـكتب ٦.

العلمية، ط/2، 1406هـ- 1986م. 
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تـبيg ا®ـقائـق شـرح كـنز الـدقـائـق: لـعثمان بـن عـلي بـن مـحجن الـبارعـي، فخـر الـديـن الـزيـلعي ا®ـنفي (ا]ـتوفـى: 743 هـ)، وا®ـاشـية: ۷.
لـشهاب الـديـن أحـمد بـن محـمد بـن أحـمد بـن يـونـس بـن إسـماعـيل بـن يـونـس الشºـلْبِي∞ (ا]ـتوفـى: 1021 هـ)، ا]ـطبعة الـكبرى ا7مـيريـة - 

بو1ق، القاهرة، ط/1، 1313 هـ. 
التجـريـد: 7حـمد بـن محـمد بـن أحـمد بـن جـعفر بـن حـمدان أبـو ا®سـg الـقدوري (ا]ـتوفـى: 428 هـ)، Nـقيق: مـركـز الـدراسـات الفقهـية ۸.

وا1قتصادية، أ. د محمد أحمد سراج، وأ. د علي جمعة محمد، دار الس)م – القاهرة،ط/2، 1427هـ - 2006م. 
Nـفة الـفقهاء: Zـمد بـن أحـمد بـن أبـي أحـمد، أبـو بـكر عـ)ء الـديـن الـسمرقـندي (ا]ـتوفـى: 540هـ)، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت – ۹.

لبنان، ط/2، 1414هـ - 1994م. 
اëـامـع الـكبير "سـŒ الـترمـذي": محـمد بـن عيسـى بـن سـَورْة بـن مـوسـى بـن الـضحاك، الـترمـذي، أبـو عيسـى (ا]ـتوفـى: 279هـ)، Nـقيق: ۱۰.

بشار عواد معروف، دار الغرب ا*س)مي – بيروت، 1998م. 
اëــامــع ا]ــسند الــصحيح ا•ــتصر مــن أمــور رســول اª صلى الله عليه وسلم وســننه وأيــامــه "صــحيح الــبخاري": Zــمد بــن إســماعــيل أبــو عــبداª الــبخاري ۱۱.

اëعفي، Nقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط/1، 1422هـ. 
ا®ـاوي الـكبير فـي فـقه مـذهـب ا*مـام الـشافـعي: وهـو شـرح مـختصر ا]ـزنـي: 7بـي ا®ـسن عـلي بـن محـمد بـن محـمد بـن حـبيب الـبصري ۱۲.

الـبغدادي، الشهـير بـا]ـاوردي (ا]ـتوفـى: 450هـ)، Nـقيق: الشـيخ عـلي محـمد مـعوض - الشـيخ عـادل أحـمد عـبد ا]ـوجـود، دار الـكتب 
العلمية، بيروت – لبنان، ط/1، 1419 هـ -1999م. 

الـذخـيرة: 7بـي الـعباس شـهاب الـديـن أحـمد بـن إدريـس بـن عـبد الـرحـمن ا]ـالـكي الشهـير بـالـقرافـي (ا]ـتوفـى: 684هـ)، Nـقيق: محـمد ۱۳.
حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، الغرب ا*س)مي- بيروت، ط/1، 1994م. 

سـŒ أبـي داود: أبـو داود سـليمان بـن ا7شـعث بـن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عـمرو ا7زدي السºجِسـْتانـي (ا]ـتوفـى: 275هـ)، Nـقيق: ۱٤.

محمد محيي الدين عبد ا®ميد، ا]كتبة العصرية، صيدا – بيروت. 
ســŒ الــدارقــطني، 7بــي ا®ــسن عــلي بــن عــمر بــن أحــمد بــن مهــدي بــن مــسعود بــن الــنعمان بــن ديــنار الــبغدادي الــدارقــطني (ا]ــتوفــى: ۱٥.

385هـ)، Nـقيق: شـعيب ا1رنـؤوط، حـسن عـبد ا]ـنعم شـلبي، عـبد الـلطيف حـرز اª، أحـمد بـرهـوم، مـؤسـسة الـرسـالـة، بـيروت – لـبنان، 
ط/1، 1424هـ - 2004م. 

الـسŒ الـكبرى: 7بـي عـبد الـرحـمن أحـمد بـن شـعيب بـن عـلي ا?ـراسـانـي، الـنسائـي (ا]ـتوفـى: 303هـ)، Nـقيق: حـسن عـبد ا]ـنعم شـلبي، ۱٦.

أشرف عليه: شعيب ا7رناؤوط، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط/1، 1421هـ- 2001م. 
الـسŒ الـكبرى: 7حـمد بـن ا®سـg بـن عـلي بـن مـوسـى ا?سُْـرَوْجـِردي ا?ـراسـانـي، أبـو بـكر الـبيهقي (ا]ـتوفـى: 458هـ)، Nـقيق: محـمد ۱۷.

عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنات، ط/3، 1424هـ - 2003م. 
شـرح حـدود ابـن عـرفـة: Zـمد بـن قـاسـم ا7نـصاري، 7بـي عـبد اª، الـرصـاع الـتونسـي ا]ـالـكي (ا]ـتوفـى: 894هـ)، ا]ـكتبة الـعلمية، ط/1، ۱۸.

1350هـ. 
الـصحاح تـاج الـلغة وصـحاح الـعربـية: أبـو نـصر إسـماعـيل بـن حـماد اëـوهـري الـفارابـي (ا]ـتوفـى: 393هـ)، Nـقيق: أحـمد عـبد الـغفور ۱۹.

عطار، دار العلم للم)يg – بيروت، ط/4، 1407ه ـ - 1987م. 
عُـيُونُ ا]َـساَئِـل: 7بـي محـمد عـبد الـوهـاب بـن عـلي بـن نـصر الـثعلبي الـبغدادي ا]ـالـكي (ا]ـتوفـى: 422هـ)، Nـقيق: عـلي محـمΩد إبـراهـيم ۲۰.

بورويبة، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ط/1، 1430هـ - 2009م. 
في معركة ا]صير العربي، طاهر أبو فاشا، جمهورية مصر العربية، القاهرة، 1963م. ۲۱.
القاموس الفقهي لغة واصط)حا: د/ سعدي أبو حبيب، دار الفكر. دمشق – سورية، ط/2، 1408هـ - 1988م. ۲۲.
القوانg الفقهية: 7بي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اª، ابن جزي الكلبي الغرناطي (ا]توفى: 741هـ). ۲۳.
الـلباب فـي الـفقه الـشافـعي: 7حـمد بـن محـمد بـن أحـمد بـن الـقاسـم الـضبي، أبـو ا®ـسن ابـن اZـامـلي الـشافـعيّ (ا]ـتوفـى: 415هـ)، ۲٤.

Nقيق: عبد الكرπ بن صنيتان العمري، دار البخارى، ا]دينة ا]نورة، ا]ملكة العربية السعودية، ط/1، 1416هـ. 
ا]بسوط: Zمد بن أحمد بن أبي سهل شمس ا7ئمة السرخسي (ا]توفى: 483هـ)، دار ا]عرفة – بيروت، 1414هـ- 1993م. ۲٥.
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مـœ ا?ـرقـي عـلى مـذهـب ابـي عـبد اª أحـمد بـن حـنبل الشـيبانـي: 7بـي الـقاسـم عـمر بـن ا®سـg بـن عـبد اª ا?ـرقـي (ا]ـتوفـى: 334هـ)، ۲٦.

دار الصحابة للتراث، ط/ 1413هـ-1993م. 
مجـمع الـزوائـد ومـنبع الـفوائـد: 7بـي ا®ـسن نـور الـديـن عـلي بـن أبـي بـكر بـن سـليمان الهـيثمي (ا]ـتوفـى: 807هـ)، Nـقيق: حـسام الـديـن ۲۷.

القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 1414هـ، 1994م. 
اZــصول: 7بــي عــبد اª محــمد بــن عــمر بــن ا®ــسن بــن ا®ســg الــتيمي الــرازي ا]ــلقب بفخــر الــديــن الــرازي خــطيب الــري (ا]ــتوفــى: ۲۸.

606هـ)، دراسة وNقيق: د: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط/3، 1418هـ - 1997م. 
مـختصر ا]ـزنـي "مـطبوع مـلحقا بـا7م لـلشافـعي" إسـماعـيل بـن يـحيى بـن إسـماعـيل، أبـو إبـراهـيم ا]ـزنـي (ا]ـتوفـى: 264هـ)، دار ا]ـعرفـة – ۲۹.

بيروت، 1410هـ/1990م. 
ا]ــدونــة: لــÆمــام مــالــك بــن أنــس بــن مــالــك بــن عــامــر ا7صــبحي ا]ــدنــي (ا]ــتوفــى: 179هـ)، دار الــكتب الــعلمية، ط/1، 1415هـ - ۳۰.

1994م. 
ا]سـتصفى: 7بـي حـامـد محـمد بـن محـمد الـغزالـي الـطوسـي (ا]ـتوفـى: 505هـ)، Nـقيق: محـمد عـبد السـ)م عـبد الـشافـي، دار الـكتب ۳۱.

العلمية، ط/1، 1413هـ - 1993م. 
ا]ـسند الـصحيح ا•ـتصر بـنقل الـعدل عـن الـعدل إلـى رسـول اª صلى الله عليه وسلم "صـحيح مسـلم": ]سـلم بـن ا®ـجاج أبـو ا®ـسن القشـيري الـنيسابـوري ۳۲.

(ا]توفى: 261هـ)، Nقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي– بيروت. 
ا]شترك ا*نساني بg سبل التجسير وآليΩات الهدم: د. عبداª محمود علي سيف عامر، بحث مقدم للملتقى الدولي الثالث للطلبة ۳۳.

الباحثg في علم مقارنة ا7ديان، بعنوان معرفة اìخر خطوة نحو ا®وار، كلية اìداب والعلوم ا*نسانية سايس، جامعة سيدي محمد بن 
عبداª بفاس، 16-17 /مارس/ 2017م. 

معجــم مــقايــيس الــلغة: 7حــمد بــن فــارس بــن زكــريــاء الــقزويــني الــرازي، أبــو ا®ســg (ا]ــتوفــى: 395هـ)، Nــقيق: عــبد الســ)م محــمد ۳٤.
هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م. 

معرفة السŒ واìثار: أحمد بن ا®سg بن علي بن موسى ا?ُسْرَوْجِردي ا?راساني، أبو بكر البيهقي (ا]توفى: 458هـ)، Nقيق: عبد ۳٥.
ا]عطي أمg قلعجي، منشورات جامعة الدراسات ا*س)مية (كراتشي - باكستان)، دار قتيبة (دمشق -بيروت)، دار الوعي (حلب - 

دمشق)، دار الوفاء (ا]نصورة - القاهرة)، ط/1، 1412هـ - 1991م. 
ا]ـغني: ]ـوفـق الـديـن أبـي محـمد عـبد اª بـن أحـمد بـن محـمد بـن قـدامـة ا]ـقدسـي اëـماعـيلي الـدمـشقي الصΩا®ـي ا®ـنبلي، (ا]ـتوفـى: ۳٦.

620هـ)، عـلى مـختصر أبـي الـقاسـم عـمر بـن ا®سـg ا?ـرقـي، ويـليه الشـرح الـكبير لـشمس الـديـن عـبدالـرحـمن بـن محـمد ابـن أحـمد بـن 
قـدامـة ا]ـقدسـي (ا]ـتوفـى: 682هـ)، Nـقيق: د/ محـمد شـرف الـديـن خـطاب، ود/ السـيد محـمد السـيد، أ/ سـيد إبـراهـيم صـادق، دار 

ا®ديث -القاهر-، 1425هـ - 2004م. 
ا]ـقدمـات ا]مهـدات: 7بـي الـولـيد محـمد بـن أحـمد بـن رشـد الـقرطـبي (ا]ـتوفـى: 520هـ)، Nـقيق: الـدكـتور محـمد حـجي، دار الـغرب ۳۷.

ا*س)مي، بيروت – لبنان، ط/1، 1408هـ - 1988م. 
ا]ـوطـأ: مـالـك بـن أنـس بـن مـالـك بـن عـامـر ا7صـبحي ا]ـدنـي (ا]ـتوفـى: 179هـ)، Nـقيق: محـمد مـصطفى ا7عـظمي، مـؤسـسة زايـد بـن ۳۸.

سلطان آل نهيان ل∏عمال ا?يرية وا*نسانية، أبو ظبي– ا*مارات، ط/1، 1425هـ - 2004م. 
الهـدايـة فـي شـرح بـدايـة ا]ـبتدي: لـعلي بـن أبـي بـكر بـن عـبد اëـليل الـفرغـانـي ا]ـرغـينانـي، أبـو ا®ـسن بـرهـان الـديـن (ا]ـتوفـى: 593هـ)، ۳۹.

Nقيق: ط)ل يوسف، دار احياء التراث العربي - بيروت – لبنان. 
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